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اطبع هذه الصفحة

 

ورقة من حیاة فنانكتاب في سطورفنون العمارةالفن وما حولھفنون عربیة وعالمیةالتشكیل الكویتي
تشكیل الحیاةقاموس التشكیليقراءاتحرفحوار ورأيمتاحف عالمیة

   العودة للأولىأجراس

 

عصمت الأسعد

الفنیة, الذائقة  ترویض  إلى  یھدف  منطلق   من 
العمل  وفعل  الفنان  فعل  یكون   ما  غالبا  ھذا 
أدرا بعملیة   القیام  سبیل  في  مجتمعین   الفني 
كیة  واعیة تكون أولا ً من فعل  الفنان,  ومن ثم
إشكالیات من  الكثیر  السطح   على  تطفوا  
أخرى   لقراءة إتاحات   تأتي   ھنا  من  التذوق. 
كتابیة نصوص   خلال  من  التشكیلي   الفعل 
التفسیرات  من  أي   عن  البعد   كل  بعیدة  

والتأویلات.
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بتجربة  الاحاطة  خلال   ومن  السعودي   منى  فالفنانة 
نحتیة ذات اثر  على الساحة التشكیلیة  العربیة,  فأنھا
دأبت  دائما على إیجاد قیم تشكیلیة  ذات دلالات جاءت 
متعایشة مع الحس والحدس  في آن معاً، تلقي ورائھا 
الأعمال  المحض).ھذه  الشكل  (بسیادة  القائلة  الفكرة 
الاستفزاز أن  حسیة,   إلا  إنجازات  ذات   حقیقتھا   في 
یفي الفنانة  أعمال  مشاھدة   عند  الحاصل   ألتلمسي 
بحاجة المتذوق لملئ  مساحات  أكثر من زمن الرؤیة.
ھو لوجة  وجھا  السعودي   منى  بمنحوتات   فالتقائنا 
مباشرة  مصادمة   لفعل  احتمالیة   الأكثر   السبیل  
عن نتحدث   عندما   أما  والخطوط.  للمنحنیات 
تساقطات  ھامة  لمساحات  الضوء  على جسد العمل
دون بوئر  على  العین  اھتمام  بتركیز   النحتي,  تقوم 
بوجوب القائلة  الفكرة  ینافي  العمل,   مما  في  غیرھا  
النظرة الشمولیة للعمل النحتي للأحاطة بالعمل النحتي 
وفراغة في آن معاً,  یجعل الكثیر من الجدلیات تطفوا 
لمنحوتات المتذوق  لدى  الجمالیة   الخبرة  سطح  على 
داخلیة  إلى  بعیدا   السفر  لإلزامة   السعودي,   منى 
المتذوق  كي ینھل  منھا ما احتوت  من تلك  الخبرات 
فعل خاص,  لإمكانیة  بشكل  منھا  الشكلیة  الجمالیة  
الإحاطة  وفعل  التذوق,   طارحین  كثیرا  من ألأسئلة 
على أنفسنا  حول إشكالیات المتعة ، وإشكالیات الغایة،
التذوق  فعل  أثناء   تلاحقنا   التي  المنفعة   واشكالیات 
حدود  حتى  مبدعتھا   حس  لازمت   لأعمال  والمشاھد 
تمنحنا  أخرى  خبرات   عن  لنا   وتنبئ  الالتصاق، 
فرص  أخرى للولوج أكثر  وأكثر إلى إمكانات  البنیة
من (حدیث)   الكلمة  تحملة  بما  النحت   لفن  الحداثیة  

خیارات  في اغلبھا  خیارات  زمانیة .
 

الخیارات:     الزمان    والمكان
الذي الفراغ   صفة  النحتیة  الحالة   ھذة  في  وللمكان  
طالما  یلف ھذه الأعمال من جمیع  اتجاھات الرؤية, 
لإبراز الصفة  الشكلیة للمنحوتة  عند منى السعودي. 
والإیغال  أكثر  في ھذه الصفة  الشكلیة یتم عن طریق 
المغلفة  الشكلیة   الدلالات   عند   البصري  التوقف  
أي بدون   الأخرى   تلو  الواحدة  للعمل,   واصطیادھا 
العمل  یعطي   ما  وھذا   للدلالة,    تفسیریة  ظنون  
وذات  أكثر,    دیمومة   ذات   صفة   عندھا   الفني  
التي البصریة   النزُهّ   من  للمزید   تتسع   احتمالیة 
تتساقط على جسد العمل وفراغة  أثناء  فعل  التذوق 
لفكرة  بنا  ینطلق   بذلك  الرؤیة.  مساحة  مدار   على 
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صفة ـ  الصفة  جانبي  خلال   من  الفني   العمل   خلود  
المادة ـ و ـ صفة الفكرـ.

   فخلود المادة  عند منى السعودي غیر  متوقفة  على 
غالبة في  جاء   والذي  الفني   للعمل  المادي   المُكوِّن 
من  الجرانیت  والحجر  المحلي  وحجر كرارا وغیرة, 
إلا أن المقصود  ھو اشمل  من ذلك بكثیر. اقصد ھنا
روحانیة  العمل  الذي  نفذت  بھا  المنحوتات  والتي
مخزون وفق   بأدائھا    ( (سعودي  الفنانة  قامت  
أخرى حیوات  بفكرة   مباشرة  علاقة  ذات  عقائدي  
عمق  من  العقائدیة  ـ    المرجعیات  ـ  ھذه   مستقاة 
تراثي  فني  شرقي  حتى التطرف,  ومتصلة  اتصالاً 
التي  الجغرافیة   المساحة   ھذه  بحضارات   مباشراً  
تنتمي لھا ھذه الفنانة، لتواصل  بذلك  امتداداً  عمیقاً 
تضیف  تزال   ولم  كانت   لشعوب   عتیق   لوجود  
من الشكل  صناعة   صعید   على  تعبیریة   إمكانات  
عمارة ونحت,  أو على صعید  صناعة الفكر من كتابة

ولغة .
 

الخیارات:  أدوات أخرى  للعمل
 أیضا یمكن القول  إن أعمال  منى السعودي  تأتي بنا 
تسیر استكشافیة   بأوضاع  تنبئ  للعمل  خیارات  إلى 
بمتذوقھا بأتجاة  متوازن  ما بین أحساسات وانفعالات 
داخلیة,   وما بین  عالم یمیل  إلى التجربة  بعاداتھ: 
يُمكِّنُ   العملَ  الفني والذي  الخارجي   العالم  وھو  ألا 
نفسھ من صیاغة كنھة,  بنفسھ والتعریف عن جمالیتھ
الكائنة فیھ دون أي  حاجة  إلى المشابھة  والتمثیل في
الطبیعة  أو في الأشیاء. ولكن بغیر عناء، ھذه الأعمال
تجعلنا  نتحسس  إنسانیة  أخرى  لم نكن  نعھدھا  من
خامة  جنبات   تسكن  الأنسنة,    ھذه  كانت  وان  قبل، 
عجن  تن عندما   أنھا   إلا  وقاسیة  صلدة   نحتیة  
الھواجس  من  مجموعة  مع  ملحوظة   وبحرفیة 
ھندسیة,   بعد صفة   ذات  غالبھا  في  التي   البصریة  
صفتة  عن  تخليه   عن  أعلن   قد  الحجر   یكون  ذلك 
النحتي من  الأزلیة  تلك لیمثل  لنا  بعد خروج العمل 
مُشَكَّل ككائن   السعودي   منى  الفنانة   محترف 
ومھندَس  وفق ارادات  الفنانة  الجمالیة,   لیبوح  لنا
كان  أن  یوم  الحجر  عاشھ   عالم  عن  الكثیر  بالكثیر 
تكون المرة   رخامیة,  وھذه  لقطعة  أخر  وعالم  حجرا  
ثنایا الفنانة  أسكنتھا   إنسانیة   بتحولات   ممتزجة  
لا واحدة  كوحدة   فراغ   من  یشغلھ  وما  العمل   
لناظرھا  السعودي   منى  منحوتات   فتمثل   تنفصل,   
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من ضخمة,   أو  صرحیة  منحوتات   أكانت   سواء 
وكأنھا  الصغیر,    الاقتنائي   أو  المتحفي   النوع  
تتمتع أعمالاً   بكونھا   الأثیر  ولیس  على  منطبعة  

بوجود فیزیقي  متجسد .
فالإحساس  والغریزة  خیارات  أخرى  تستخدمھا  منى
السعودي  للإبانة  عن ما في  الحجر  من ما ھو غیر
في إنساني  ھو  ما  حتى  یفشل   عوالم  من  ملموس  
كان السبب   الفنانة:  (لھذا  إجابة  فتأتي   صیاغتھا  
لتجربتي  الرسمي   والناطق  دربي   رفیق  الحجر  
مسیرتي  مع النحت,  الجمالیة  التي  احلتھا  طوال  
وھي أیضا  كانت  مسرحا  لبوحي للحجر  عن أغنیات 
كانت  الأغنیات   ھذه   "سومر"   من  اعتق   كانت  
تلمسھا  جاء  ھنا   من  ملحة).   باستذكارات  تتسم  

رؤیویا وحدسیا على حد سواء.
 

خیارات: المتعة,  الشكل,  التصوف
داخل السعودي   منى  للفنانة   الإرادي   فالتحرك   إذاً   
الصیغة  الأولى  لشكل  الرخام,   والذي  یجيء  وفق 
منھا أولى   كمحاولة   الخاصة,   الروحیة    ھندستھا  
جسد  عن  الرخامیة  الزوائد   من  الكثیر   لإزالة  
في یعرف  لما  اكبر   قیمة   المتولد,   وإعطاء  التمثال  
ظل في  یدفعنا   وذلك  الفراغ،  بمحیط   النحت   ثقافة  
عن نبحث  أن  النحتیة   السعودي   منى   تكوینات  
لنا یتركة   فیما   أحیانا  نجدھا  للتذوق   أخرى  سلسلة  
ذلك بعد  فینا  ویبعث  احتمالات,  للشكل   من  الفراغ 
حالات من  الأولى   الحالة  في  بكر,  وكأننا  لاستنزافات 
عند (المتعة)  بمصطلح  بھ  أعني  ما   وھذا  التذوق,  
كائن ھي  إذن   فالمتعة   الفنانة.  أعمال  عن  الحدیث 
على  وما  نفسھ,    العمل  داخل   ویعیش   یقبع  لربما 
الجمالیة  المتذوق  إلا الإصرار  وبشدة  على تجربتھ 
التذوق  عن   مقدرتھ   ثنایا  في  والبحث   واستفزازھا  
كي لا یتوه  في تشعبات  التفسیر والتحلیل  والتأویل ،
إصرار  تحت  الواقع   لأشكال  الإحالة   ومحاولة  

فیزیقي,  وھذا ما ھو  إلا محاولة  لمسخ الجھد  المبذول  من قبل الفنانة.
   ھذا إذ أن أحدى  الإمكانات الصوفیة  التي تمنحنا  إیھا  إطلالة  أعمال  منى السعودي,   وكأن  الفكرة  الصوفیة  فیما
العلاقات  المتشابكة  بما  یخص  یتعلق  بالظاھر  وعلاقتھ  بالباطن  تدفعنا  لإكمالھا  كفكرة صوفیة  من خلال  تأمل  
مكونات  العمل  الفني من  شكل للخط  أو شكل  المساحة أو الفراغ ......الخ. ومابین الفعل  الثقافي  والفكري  المو
لمثل  ھذه الأعمال  النحتیة  التي لاتخرج  ولا بأي حال عن روح  الفنانة نفسھا، والتي بلاشك  تفیض  روحانیتھا 

 عن إمكانیاتھا  كامرأة  تصارع كتلا ضخمة  من الرخام ، والتي تشھد  لنا أعمالھا  بأنھا كانت الرابحة في ھذه الحلبة 
والتي كثیراً  ما ھزم  من خلالھا  عتاولة الرجال.

فالمشھد إذن  مازال صوفیا  یحدثنا عن القوى  الكامنة  في العمل  والقوى  المنظورة .فالقوى  المنظورة  ھذه تزج بنا 
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التفسیرات  في  وحتى   المنظورة   القوى   أن   إلا   ذكره،  سبق   كما  والتحلیلات  التفسیرات   من  خانقة   خانة   إلى 
المتصوفة  ما ھي إلا الكلمات  متجسدة,   فعلى  ھذا الفھم  فان  التشكیلات  النحتیة  والتي  نحن بصدد  عبورھا جمالیا

 ما ھي إلا إرادة  الفنانة  منى السعودي  متجسدة  وفق مجموعة من  الأشكال  التي جاءت  في أغلبھا  على شكل  
الدائرة,  والذي  لحرف النون عند منى السعودي إحالاتھ الصوفیة  أیضا  إذا علمنا  أن حرف النون  عند(ابن عربي ) ما
ھو إلا [ التقاء اللسان  مع أصول  الثنایا العلیا: فھي  تمثل  البعد الظاھر  من حیث  مخرجھا,   والنون تمثل  جھة  أخرى 
من حیث  شكلھا  الكتابي  النصف  دائري  شطر  الوجود  الظاھر  حیث تحیل (النقطة) التي فوق نصف الدائرة  إلى

الباطن الغائب].  وفق ھذه التفسیرات إذن نجد  العلاقة  مابین  أعمال الفنانة  منى السعودي  وأشكال  الطبیعة
علاقة  توحد غیر قابلة   للانفكاك  أو الانفلات ، وھذا ما یعزز  فكرة  الالتزام  لدى  الفنانة بما یحویھ  ھذا المصطلح من 
دلالات,  وعلى رأسھا الالتزام  الفني  والمرتبط  أساسا  بالصدق  الذاتي  الذي  ھو لزوم  لدى الفنان لإمكانات  عطاؤه .

 
الخیارات: المفاھیم,   الإحساس بالكتلة والحجم

 ولكي لا نبتعد  عن المفاھیم  المتعلقة  مباشرة  بفن النحت,  فأن الفنانة  ھنا  عالجت  ھذه المفاھیم  من خلال  
ھي  لتداخلات  الصنعة ، مستعینة  بعناصرھا  الذاتیة الخاصة : أول  ھذه المفاھیم  إمكانیة الإحساس  بالحجم والكتلة .

ولكلمة  إحساس  ھنا  تعني  فیما  تعنیة  تغییب الواقع ، وھي غیر واقعة  تحت موازین  القیاس  المتریة  بقدر  
مراوغة  خاصة  تمارسھا  الفنانة  إثناء فعل  الإبداع,   أو قل إثناء  قیامھا  بنحت  الكتلة  الصخریة.   ما تقوم بھ  حقیقة 
ھو الإیھام  بحد ذاتة . إذ أن فكرة  الضخامة  وفكرة  التصغیر  في نحتیات منى السعودي  ھي ذات صفة نسبیة  عالجت
لھا علاقة بأي من المفاھیم  التضخمیة  من اجل  الإبھار  فیھا الإحجام  والكتل  فقط لإبراز  الفكرة  أولا ,  ولا توجد 
والمناورة . فالكثیر من  أعمال  منى السعودي  من حیث التصمیم  الفني  ھي قالبة  للتشكل,  مابین  التضخیم وما بین
التصغیر  وفق احتیاجات  المكان أو الفراغ,   أو لنقل  ھي أساسا لاحتیاجات  بیئیة  متعلقة بوضعیة  العمل من الوجة
المكانیة. كل ذلك  بما تحویھ من قوة  في التعبیر  وحساسیة  السطح  ودراسة  جید  للقوام  بما یجعلنا  نتلمس  وبصدق 
مشھدیھ  احتضان  المكان  وتآلفھ  مع العمل. ولكن من الرؤیة  النقدیة  لمجمل  الأعمال  ودون تخصیص نندفع  بشغف
ذو السعودي   منى  عمل   التمثال.  وبطبیعة   جسد  على  رفق   بكل  وإلقائھا   البصریة   السیاحة   ممارسة  إلى   تذوقي 

الصیغة  التجریدیة  انھ  یمنحني  رؤیا خاصة نتمكن من خلالھا  الدأب  وراء  تلك  العملیات  التشكیلیة  المتاحة,
منظور  تضاریسي  لفعل  تلمسي  لتلك  الفجوات  التي  تمنح  عین  المتذوق  استراحة بصریة. وعند محاولة  

نقدیة  لإحصاء  تلك الفجوات  في أعمال  منى السعودي (في كل عمل) نجدھا  على  غایة من التقشف,  ولا 
الصواب  إذا قلت  أن ھناك فجوة  واحدة  في كل عمل  ھذا إن وجدت,   بحیث  أن الكثیر من  المنحوتات  جاءت  ذات
صفة صماء,   ولكن  یمكن الاستعاضة  عنھا بتلك  السلسة  والملقاة  إیقاعا  على جسد  العمل  من بروزات ھندسیة ذات
موتیفات غائرة  أحیانا, مما یمكننا  إلى الإصغاء  لموسیقى  الشكل  وھي  تصدح  بصریا  بما  احتوت  ھذه  الموتیفات
وھذه الأیدي,  أو  الرؤوس   تمثل   التي  الأشكال   كتلك  علانیة   بھا   المصرح   تلك   حتى   أو  المجردة   أو  المرمزة 
التقسیمات  التكوینیة  ما ھي إلا شخصیة  العمل  الفني المباح  بھ من قبل  الفنانة,  و  ما ھي  إلا الھویة  التي عرفت 
بھا  منى السعودي  كإحدى  رائدات  النحت  الحدیث  على المستوى  التشكیل العربي,   أو حتى بشجاعة قلما شھدناھا في
الساحة التشكیلیة العربیة,  وبھذا الزخم  الإنتاجي الذي إن دل على شيء فانما  یدل بكل مقایسة على غنى  ثقافي فكري

وغنى صعید الثقافة  البصریة المتأصلة فیھا  والمكتسبة  أیضا.
 

خیارات:  الجمال, الحیویة,  الانتقائیة
        ھذه الثقافة البصریة  والتي جاءت  بلا شك  بفعل  انتقائیة  مكونة  بذلك  المصطلح النحتي   واعني  بھ (الحیویة )
التي أوحى بھا  عبقري النحت  الحدیث (ھنري مور) وما عناه (مور)  ھنا بالضبط أن یكون  العمل  الفني  نفسة  قادرا

المفھوم إذن  سیقودنا  على أن یمتلك  طاقة  كامنة  وحیاة  عارمة  خاصة بھ, مستقلا عن الشيء  الذي یمثلھ. فھذا 
الفني,   وما اعنیة  ھنا كلمة (الجمال) وفیما تحویھ  ھذه لسیاق  أخر  من ألنظره الفلسفیة للعمل   شئنا ذلك أم أبینا  
أعمال  منى السعودي  قد  جانبت  الاعتراف  الكلمة من تشظیات عدیدة  على مستوى التفسیر.  وھروبا  أقول : إن 
ھنا بھ  المعرفیة,  وأعني   سیاق   في  لوضعھا   مرورا   إیقاعاتھا  ,تشابھاتھا,  ,صلابتھا  نعومتھا   , الأشیاء  بخصائص 
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(الفضاء ) بكل ما یحتویھ المصطلح  من سمات  واختراقات. فالجمال  إذن یعود بنا  لأفكار  كنا  قد مررنا  علیھا سابقا 
كالبعد  الإنساني  في أعمال منى السعودي بتجسده  خارج  حدود الشكل ما یعرف  بالأثر ألترمیزي  لھ من خلال  

بمنطق  أي  بھ,   المصرح   الشكل   حدود   عن  خارجیا   رمزا   كونھ   من  اھمیتة   یبلغ   ھنا  الإنساني   الترمیز  بأن  
اللاملموس,  ولو على صعید  الرؤیة ,  من حیث  یمكن تحسسھ  رؤیویا  من خلال تجسده بترمیز  رخامي  مُشكل,

وفي أحیان كثیرة اصطیاد  الكثیر  من الإحالات فیھ  وفق المخزون الجمالي  والذي یكمن في ثنایا الكتلة .
 

خیارات:    الكتلة  والتقاطع من البنائین,    الخامة
 تستوقفنا  الفنانة  منى السعودي  ھنا كي  نتمكن من التوغل  أكثر  في المشھد  النحتي  عندھا. یجئ ذلك  بطبیعة الحال 
طالما  ألحت  علینا  منى السعودي  بعشقھا اللامحدود  للتعامل  مع خامات تعطیھا إمكانات  لا متناھیة من حیث  الحفاظ
على  الكتل  وبقلیل من  الفراغات. وھذا كما أسلفنا  سابقا  ما ھو إلا إحالات للخلود. یدفعني  ذلك التأمل العشقي  للكتلة
عندھا  وإصرارھا  على استخدام  خامة نحتیة  ھي أكثر  الخامات  تلاصقا  مع فكرة  النحت منذ  فجر التاریخ, یجئ ذلك 
في عصر  یزخر  بخامات  نحتیة  كثیرة  والذي  استغلھا أحسن استغلال  ما اصطلح علیھم بالنحاتین  البنائیین من أمثال
الروسي (فلادمیر تاتلین) وغیرة  من الأوربیین من أمثال (ناؤم جابو)  فالإرادات  التعبیریة  لدى البنائیین لعلھا تتقاطع

نسبیا  مع تجربة  منى السعودي  من خلال إصرارھا على الفكرة  وذلك  من خلال  الإصرار  على الخامة  أیضا.
لا تطورات   ھناك   أن   إلا   الأولى.  تجاربھا   منذ  السعودي   منى  تبنتة  نحتي  فكري  نمط  وجود  إلى  نخلص        إذن  
عمق  الفكرة دون  الارتكاز على  متناھیة  على صعید  فلسفة الرؤیة  من خلال  تعاملھا مع الأشكال  والتركیز على  

نظریات  جمالیة  مستھلكة  في معظمھا.
على الأدائي  المرتكز   المنحنى  وفق  النحتیة,   وذلك   خاماتھا   إلى  السعودي   منى  انتماء   مدى  نتلمس   مازلنا   ونحن 
ھندسیا  أو ما یتعلق  بالإیحاءات  القدرات  التعبیریة  الظاھرة,   من خلال  تحلیل  الأشكال  سواء  كان ذلك  ریاضیا  
الإبداع  عملیة   فعل  أثناء   الفنانة   تلازم   كانت   التي  الانفعالیة  الحالة   ھنا   بھا  ملموسة,   واعني   الغیر   الأدائیة  
من نوع   إلى  بانتمائھا   أیضا  وذلك   الأداء   فعل   مدار   یقظة   عقلية   على  من  إعمالھا   تحتاجة   ما  اللحظیة,   رغم 

التجریدات  الھندسیة  المعقلنھ  في غالبھا, ھنا یجب  علینا  أن لا نغفل فعل لون  الخامة المنحوتة,   إذ أنة  قلما  ي
اللون  كعامل  نقدي  عند الحدیث  عن أعمال نحتیة وبخاصة  تلك الأعمال ذات  الصبغة  (الرخامیة) فللون  عند منى
كما ولونھ   التمثال   مابین   الجاریة   الحواریة  تلك   ھنا   واعني  المنحوت,  الشكل   ألا  تخص   لا  دلالات   السعودي  
الحواریة الجاریة  مابین  التمثال وفراغة. فللون  إذن دخل   في صلب  عملیة  الأداء النحتي  وساق  الفنانة  أیضا  إلى 
المتشكلة  على مساحة العمل. كل ذلك ضمن  أبداع  للتعبیرات  الخطیة  أو التجویفیة  أو التفریغیة  أو تلك  النتوءات  
المنظومة  اللونیة  المكونة  والمنعكسة  على خامة  القطعة  النحتیة,  مما یزید  ذلك من تشعب  أكثر لامكانات التذوق 
الجمالیة  بما  تستفزه بصریا,   كل ذلك  لإیجاد  العلاقات   المتصارعة  مابین التمثال  ولونة,   وإیجاد المساحة  الفاصلة 

التي  یمكن للرائي الركون  إلیھا  بسلام.
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